جامع الظاهر بيبرس البنندقدارى7» 


هذا جامع تثير رؤياه ق النفس ذكريات شى » وتبعث إلى الذهن بصور 
بعضها محبب إلى النفس » وبعضها بغيض إلى القلب » تارعخه فى الخحقيقة مختصر 
لتازيخ فصر الإسلامية مند أمسلك بزمامها الماليك ست النوم . 

فى "يناثه الضح + وق .منظرة: الف مظهو 0 مصر ق عصر المالياك 
وى إهماله » وتعطيل الشعائر الدينية فيه » وبيع أنقاضه مظهر للفوضى الى . 
ضربت ل اا ل لم ' 

كا يقول الخبرتى - وتحويل مثارته إلى برج » دضع 0 على أسواره » 
وبناء مساكن للجند بين جدرانه » مظهر للغزو الفرنبى 29 . وق تحويله على 


. : الأحاث الآثرية الى تناولت هذا الدامع بالدرس هى‎ )١( 
مقا عط كلاطممن) لا ملام عتهة«علعلة بمسعطععع8 وميا‎ 10 -١ 
15موط)‎ 1903(. 
؟ سد مك كاررءااستدماة عمك «منقمنمععررمن) مل معات ع3 ,نتفجت7 مأز67) ,لك 81) مامعتوط‎ 
1: بععتهن) هآ روطوجك غك‎ 
م د و7074د0) ,مستاعماوط عة  أززيظ +1 ء7لااع 47616 0ه7160 ماك .11 دوعءظ‎ 
11004 ١ 
دن أجمفل وهم لل عتمطئ8ظ «مليى كره 11+15 2716 رخ كك.ن) [اءسسوعع0‎ 3 3 
رما عل .07 .ممأوع4ق .17 .اعوط .لاناظ ,ازروط‎ 6 


م .1026 ,تالكآ ,مسشعاقرجل «ماعمللة رلعمسطعتع , 
5- بركتقوط ,0نم عه كمأسودمللة عمط ,نا غه71ا؟ا عه .نآ مدعنم تاج 
ويقد استفدت ببذه الأنحاث حميعاً واستعنت مما فيها من معلومات قيمة عند قياى بدراسى 
العملية هذا الأثر وعند كتابة هذا البحث . 
(؟) يقول المبرق فى كتابه عجائب الآثار فى التراجم والأخبار فى حوادث سنة ثلاث عشرة 
ومائتين والشك «١‏ وجعلوا جامع الظاهر بيبرس خارج الحسينية قلعة ومتارته برجا ووضعوا على 
أسواره مداقع » وأسكنوا به جماعة من العسكر » وبنوا فى داخله عدة مساكن تسكنه العسكر 
المقيمة فيه» ١ص‏ مغ ج 5 - طبعة المطبعة الأزهرية العربية سنة 1١82١‏ ه) . 
لك 


د 


يد الإنجليز إلى مذبح © حتى ليعرف اليوم بين العامة وبعض الخاصة 
بمذبح الإنجليز - مظهر للاحتلال الإنجايزى . وق رد اعتباره إليه على يدى 
لحنة حفظ الآثار العربية مظهر يترجم عن نضوج الوعى القؤى والاتجاه إلى 
الاههام بتراث الأجداد © , 

فلنتخذ طريقنا إليه » نقرأ ما سطرته يد الزمن على صفحات جدرانه الباقية. 
إننا الآن بين يدى مدخله الرئيسبى » إنه أشبه بمدخل المدن منه بمدخل المساجدء 
يذ كرا منظره يأيوابالقاغرة القاطنية: .بات زوية وباك العز ويات اللاقيال43 
وهو بارز مثلها عن سمت الحدار » ويفضى مثلها إلى ممر معقود ينتهى إلى باب 
المسجد . 

والتأمل فى هذا المدخل ٠‏ والمقارنة بينه وبين ما سبقه من مداخل المساجد 
يشعرنا بالتطور العظم الذى تدرج فيه فن العارة الإسلامية فى مصر + ويبين لنا 
فى جلاء مبلغ ما وصل إليه أجدادنا المسلمون فى هذه الناحية » ويكنى لكى 
يلمس الإنسان هذا التطور أن يستحضر ق ذهنه صورة أبواب مسجد ابن 
طولون التى تتجلى فيها البساطة » ثم صور المداخل الفخمة لمساجد الخاكر والأقمر 
والصالح طلائع ويقارن بين هذه جميعاً و بين المدخل الرئيسى لخامع الظاهر الذى 
يتكون من عقد كبير ملابب » متعدد الفصوص ٠‏ كان يعتمد على عمودين ذهب 
بهما الزمن » ويحف به من الخارج إطار مملوء بالزخرفة » ويزينه من أعلى ثلاثة 


)١(‏ اتخذ الفرنسيون - أثناء احتلالم لحصر - من هذا الحامع مكاناً لذبح ما يأ كلوئه 
من الحيوان وقد سار على نهجهم الاتجليز - عند ما احتلوا البلاد - راجع ص 407 من 
وعطه تك امم '| عل كثرت تسمال دعل «ماتهسوهدد0)) مل قمانهد نتمم , (ط.لاة) واممتعاوط 
02 رععند مآ 
0 9 ( ته ”| ع4 كقانء ته ه انال كعك ومائدن هكومن) عل معتسع3 ,رماع !1 عاؤ:0ن) , (ك.كاطا) وامعتصوط 
.48 .م ,1922 ,16طل0) ع1 ,قوق 
(6) اشتهر البابان الأخيران بين الناس بامم باب النصر وباب الفتوح ء ولكن الكتابات 
التاريخية امحفورة فوق أحدهما ويجوار الآخر تعطى باب النصر اسم « باب العز» > وباب 
الفتوح اسم « باب الاقبال » راجع : 
١‏ - سجل الكتابات العر بية الخحزء الرابع النص ا" 
.110 ,17 ,1981 كتناحرعك ععلهن) ع[ رعطمتك تزه يامكط '0 منتوتعوامد«مسلن) مجتمامومه 
* ع ما رعاطبروطظ 24 ناكسل ,أأنا8 دحل ختتحاعحظ ,كمف ةلله[ معناو سعط عواأوصام]ل .كه أعذتلا 
:26117 


0 
مناطق على شكل نجوم بها عيارة ١‏ الملك لله ) . وتحرط ببذا العقد من أعلى 
ومن أسفل أريءة تجويفات : اثنان فى كل جانب » العلويان ينتبيان من أعلى 
بزخرفة #ارية يعلوها عقّد مدبب » والسفليان ينتبيان من أعلى عقرنصات حميلة . 
والمقرنص 22 من العناصر ذات الشأن 'ى العارة الإسلامية » يتجلى فى أبسط 
صوره فى الكوى التى تقام فوق الزوايا الأربع لغرفة مربعة الحجم عند ما يراد 
تسقيفها بالقبة كى يتمكن البناء بواسطة هذه الكوى من إبجاد سطح عكن للقية 
أن تستقر عليه . وليست هذه الوسيلة من اختراع المسلمين » ولكنهم وربوها عن 
الأم الشرقية السابقة عليهم » على أنهم لم يستطيعوا الصبر طويلا على سذاجتا ؛ 
فا كادت تتهذب ملكتهم الفنية حتّى أخذوا يعدلون فيها » ويعقدون فى شكلها » 
فقسموا الكوة الواحدة إلى كوى صذيرة متعددة .حتّى بدت قطعاً من الفن اللدميل 
كلا تأملت فيها غمرتك باذة روحية » وشاء لحر خخصيهم الفنى أن لا يقفوا 
عند حد استعالها فى جوانب القباب بل تراهم يزينون بها الواجهات وعقود الأبواب 
والحانيان البارزان من هذا المدخل يزدان كل مهما بتجويفات ثلاثة » 
يتوجها من أعلى عقود مدببة » وقد نيرت على الحدار فوق هذه التجويفات 
جامات » بعضها مستدير وبعضها معين » وكلها مملوءة 00 عربية غاية قف 
الإبداع . والممر المعقود الذى يفصل بين هذا المدخل وبين ! لجامع به على العين 
وعلى ايسان مشكاة 20© يتوجها زخرفة ة كأنما انخط الكوق الريع . 1 الياب نفسه 
فعتبته قد بنيت من قطع من الرخام أو الحجر الأصفر أو على حد التعبير الفنى 
من صلج تفن ال اء فى قطعها وتعشيقها حيث تبدو كأنها قطعة واءحدة يتخالها 
زخرفة حميلة 29 . وأعلى هذا العتب لوحة من الرخام عليها كتابة نصها : 


200 راجع مادة دناسعهلت8ة فق ددمكعتدع لآ .أصناة رصهاه1”! عل عتلءممك بعص 

(؟) المشكاة هى كوة .ليست بنافذة ( انظر الإفصاح فقه اللغة ص 04؟) . 

(8) تسمى هذه القطع أو الصنج باسم «ستمعدهة؟ 4واعومل 

وهذه الظاهرة الحمارية سابقة فى وجودها على الإسلام » فقد ظهرت فى أيام البطللة فى مصر 
فى مقابر كوم أبو بلد بالدلتا » وكافت منتشرة كذلك فى بلاد الشام قبل الإسلام. أما بعد الإسلام 
فقد استخدمت لأول مرة. فى قصر الخير الذى بناه فى بادية الشام الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك 
عام خمسة عشر ومائة بعد الحجرة ثم ذاع استعاها بعد ذلك واستعملت لآول مرة فى مصر فى أواخر 
العصر الفاطمى فى الحامع الأقمر - راجع 

.345-45 ١2ط‏ ,آ1 عوط ,عمساءمقجك سطاساطة «رابدظ (عذكاآ.0) ااع دمت 
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١‏ بسم الله النحمن جمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلاالله فعسبى أولتك أن يكونوا من المهتدين . أ 
بإنشاء هذا الحامع البارك مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين 0 
الم والمسلمين صاحب القبلتين الامر ببيعة الخايفتين خادم الحرمين الشريفين 
أبو الفتح بيبرس الصالحى قسم أمير المؤمنين خلد الله ملكه وذلك بتاريخ الرابع 
عشر من ريع الآخر سنة خمس وستين وسّائة » . 

وتلخص لنا هذه اللوحة التأسيسية تاريخ الظاهر بيبرس منشى”" هذا ابجامع 
بل هى توضح ملاعل لامع اريم ذل العصر الى جد مسؤاده يا 
لأن كل عبارة من عباراتها بمثابة فصل فى تاريخ مصر » فلتقف عندها قليلا 
نستوضح هذه العبا رات ما تحمله وراءها من ا معانى ليستقم ؛ فى أذهائنا مرماها » 

ويتجلى لنا على هديها مركز مصر من التاريخ العام فى ذلك العصر . 

أما « السلطان » فلقب ظهر لأول مرة فى عهد الخليفة العباسى هر ون الرشيد 
إذ خلعه على وزيره خالد بن برمك تعظما له » ثم اختى هذا اللقب فترة من 
الزمن ليظهر هن جديد فى عصر ببنى بويه إذ تلقب به ملوكهم ًّ ذاع استعاله 
بعد ذلك 0© , 
وأما « الملك » فكان يلقب به على حد قول القلقشندى 5 الأعظم 
من لم يطلق عليه اسم الخلافة 99 , 

وكلا اللقبان قد ظهرا وشاعا فى البلاد الإسلامية عند ما ضعفت الدولة » 
وغلب اللخلفاء العباسيون على أمو رهم وصارت شئون الدولة بأيدى وزرائهم من 
الفرس والترك . 1 

و «الظاهر ) هو اللقب الذى اتخذه بيبرس لنفسه عند ما تول عرش 


م 0 


. القلقشندى - صبح الأعثى ج ه ص 447 - طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 

50 السابق . 

بق كان أول لقب اختاره بيبرس لنفسه عند ما أصيح ملطانا لصي هو , القاهرع» 
ولكن أثير عليه يتبير هذا القب لأنه هما تلقب به أحد فأقلم » فاتخذ لنفسه لقب الظاهر - 
راجع المقريزى - السلوك لمعرفة دول الملوك - ص 4607 من الحزه الأول ( القسم الثافى) ‏ 
نشر حضرة صاحب العزة الأستاذ الدكتور محمد مصطق زيادة بك - القاهرة سنة ١95‏ . 


٠١ه‎ 


وتاريخ بيبرس نفسه قبل ولايته على مصر جدير بالعناية » فهو تاريخ حافل 
تشع من بين سطوره آيات اللحد الحربى إذ ساهم فى طرد الصليبيين من البلاد » 
وعاون على أخذ قائدهم لويس التاسع ملك الفرنسيين مع حاشيته إلى المنصورة أسرى 
مكيلين بالأصفاد حيث ذاقوا مرارة الذل » و ترد إلهم حريتهم حتى دفعوا 
الجزية عن يد وهم صاغر ون . وكأنما شاءعت الأقدار أن بمحو الفرنسيون على يدى 
نابليون - أثر هذه المزيمة باتخاذهم هذا الخامع العظم الذى أنشأه بيبرس حامل 

لواء النصر عليهم قلعة عسكروا فيها كا أشرنا إلى ذلك من قبل وأرساوا منها على 
المصريين نيران مدافعهم . 

و« ساطان الإسلام والمسلمين » لقب جديد ظهر بعد أن هوت اللخلافة عن 
بغداد حين هاحمها هولاكو وقتل الخليفة العباسيى المستعصم بالله وقتل معه أهله 
وأكابر دولته . وهو لقب يشعر باعتقاد المسلمين ى ضرورة وحود رئيس لم ورعى 
شئونهم ويرجع إليه الفصل ق أمورهم . ولاكانت الخلافة قد قضى عليها التتار 
فلا بد من ودود شخص يحمى الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم الحلافة من جديد 
وهكذا اتخذ بيبرس لنفسه هذا اللقب ٠‏ وى الحق أنه اتخذه عن جدارة فقد 
كان أقوى ملوك المسلمين فى عصره . 

أما عبارتا وصاحب القبلتين » و« خادم الحرمين الشريفين » فليس فى 
معناهما غموض ٠‏ فالمقصود بالقبلتين : مكة وبي تالمقدسء وبالحرمين : المكى 
والمدنى . ولد عنى بيبرس بشئون هذه البلاد المقدسة عناية كبيرة 212 » وبسط 
عليها نفوذه وسيادته » وزارها وأفاض انعم على حراس بقاعها المقدسة » ودعى له 
على منايرها 0 , 


)١(‏ ق سنة تسم وخمسين وسّائة جهز الأموال والأصناف لعارة الحرم النبوى بالمدينة 
وبعث الصناع والآلات لمارة قبة الصخرة بالقدس . 

وق سنة إحدى وستين وسّائة جهز فى البحر جماعة من البنائين والنجارين والنشارين والعتالين 
وعدة أخشاب وغيرها من الآلات برسم عمارة الحرم النبوى الشريف . 

(ص 4١١‏ و ص 8.ه من السلوك للمقريزى - ج ١‏ (قسم )١‏ نشر الأستاذ 
الدكتور زيادة بك) . 

(؟) ص 48 من السلوك للمقريزى - ج ١‏ ( قم ؟١)‏ نشر الآستاذ الاكتور زيادة بك . 
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وإذا كان من اليسير فهم العبارتين سالفتى الذكر فإن عبار « الآمر ببيعة 
الحليفتين ») و «( قسيم أمين المؤمنين » تفتقران إلى شىء من الع م يكن 
القضاء على الحخلافة الإسلامية ما يسكت عليه المسلمون طويلا أو يسامون فيه 
بالأمر الواقع إذ لا تزال نفوسهم متعلقة بأهدابها ٠‏ يرون أن تنصيب الخليفة واجب 
إذا تركوه أنبوا فى حق الدين . والحكام منهم على االخصوص فقدوا بفقدها قوة 
أدبية عظيمة كانوا يستمدون منها العون على تثبيت أقدامهم على العروش التى 
اغتصبوها » لذلك ما فتثوا يفكرون فى إحياتما . وخطا بيبرس اللخطوة الأولى 
الخريئة فى سبرل ذلك فاستقدم أحد فلول العباسيين واستقبله فى مصر استقبالا 
حافلا ) وسار ف ركايه هو وأمراء ملكته 3 وبايعه وأمر رحاله ببيعته » وأحيا 
له عرش اللخلافة الإسلامية من جديد وأجاسه عليه بام « المستنصر» . ولكن مأ 
نفوذه أن يقل أو يضيع يجوار هذا الخليفة الذى أقامه فى البلاد قصم على 
التخلص منه بظرف ولباقة » فجهز له جيشاً يعاونه على استرداد عرش اللحلافة فى 
بغداد ولكنه دبر فى الحفاء أمر التخلص من هذا اللخليفة إذ تخلى. عنه اليش ى 
الطريق » وخرج التتارعلى المستنصر وقتلوه وقتلوا. كل من كان معه إلا واحداً وفد 
على مصرء وعاودت الظاهر فكرة إحياء اللخلافة مرة ثانية للقي هذا العياسى 
وبايعه بيبرس بالخلافة كا بايع المستنصر من قبل © وأمر رحاله عيابعته 1 
أمريهم عبايعة سلفه » فهو إذن الآمر ببيعة الخليفتين . وقد اتخل اتلدليفة الأخير 
لقب خاام بأمر الله ).. 


وقد كان بيبرس حذراً هذه المرة فحرم على الخليفة التدخل فى شئون الدولة » 
وأقامه ف القلعة كالسجين يمحصى عليه حركاته وسكناته ولا يسمح له بالظهور 
إلا بأمره وتتحت رقابته . وستر هذه الحقيقة عن الشعب بتلك العبارة التى يشير فيها 
إلى أنه « قسم أمير المؤمنين290© » » وما كان أمير المؤمنين فى الحقيقة إلا دمية 
خركها بيبرس وفق إرادته . وفى الحق أن 00 الحلافة العياسية قد أذ منذ ذلك 
الوقت بفقد تلك المكانة السامية التى كان يتمتع بها من قبل » ولم تعد له تلك 


١ )‏ ( عيه10 عن رانتلة4701607 «7تنات0ةأطة مك1 كنا 01ن) ابن نتمم تلهم 7/0616 رخص طاءمع8 جو7د 
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الهالة التى كانت تحيط به . وظلت مكانته تتضاءل فى النفوس حتى انتبت بأن 
«رحل اسم الخليفة عن الثابر كأنه ما علا ذروتها وخلا الدعاء لاخلفاء من 
انخاريب كأنه ها قرع بابها ومروتها 602 ١‏ ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن بعض أمراء 
المسلمين قى غير مصر كانوا يرون فى الخلافة العباسية فى القاهرة فائدة كبيرة 
لأنها تمنحهم ألقاباً يسترون بها اغتصابهم مرا كزهم » فؤسس الأسرة المظفرية فى 
جنوب فارس خرج عن طاعة رئيسه المغولى وبابع الخليفة العبابى فى مصر وكان 
يذكر امه فى الخطبة . كذلك سلاطين دلحى فى الهند » وسلاطين ما وراء الذهر . 

وآخر ما يستحق الذكر فى هذه اللوحة التأسيسية كلمة « الصالحى » . وهذا 
للفظ على صغره يكشف لنا عن أصل الماليك » فالصالحى نسبة إلى الصالح 
نجم الدين أيوب أحد سلاطين الدولة الأيوبية » ونسبة بيبرس إليه معناها أنه كان 
من مماليكه . والماليك رقيق كان بحصل عليه بالأسر أو الشراء » وقد كان 
الخلفاء العباسيون أول من استن هذه السنة ونسج على منزائم أمراء المسلمين 
وسلاطينهم » فاستعانوا بهم ( ق ارب وزينا بهم قصورهم فى النلى *.فابن 
طولون قرى بهم جيشه » والإخشيد أعتمد علهم فى حروبه » يد أكثر وا 
من شرائهم 2 والأيو بيون بالغوا فى الاستكثار منهم لاسا الصالح م الدين 
أيوب وكان بيبرس أحد ماليكه هؤلاء 9 . 


والآن بعد هذا الاستعراض الموجز للعصر الذى انثبىء فيه هذا الخامع » 
وبعد الوقوف + 2 جولة قصيرة بين م بق أما من جدراته 3 تذيور حوله من الخارج 
6 امد إلى داخله لقف عبل خصائصه وهيزاته . وأول ما يقابلنا هذا البرج المربع 
القائم فى الزاوية الشمالية الغربية » الذى تنيره نوافذ تمان ذات أسقف مقوسة » 


- السيوطى : تاريخ الحلفاء أمراء المؤمنين القامين بأمر الآمة سا ص ه«مم‎ )١( 
: ه . راجع أيضاً‎ ١8١ المطبعة المنيرية‎ 
.مط 1924 ,يصملهمآ ,1 منماؤناه) 316 ,(كقمسصمط]” عزة) لامصسم‎ 99. 
(؟) سى بييرس بامم 8 لأنه كان أول أمره ملوكاً للأمير ايدكين البندقدارى قبل‎ 
أن مصبح: من 92 الصالح نجم الدين أيوب . والبندقدارى نسبة إلى البندقدار وهو لفظ فارسى‎ 
معرب معئاه حامل كيس البندق خلف السلطان أو الأمبر ( راجع المقريزى السلوك لمعرفة دول‎ 
. نشر الأستاذ الدكتور مخمد مصطى زيادة بك‎ )١ (قسم‎ ١ الملوك ص ٠ه" ج‎ 
020 
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وهذه إحدى خصائص العارة الإسلامية أيام بدر ابليالى وزير الخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله . 

وتنطوى جوائح هذا ل على درج يفضى إلى سطح لح الجامع » وله نظائر 
ثلاث كل واحدة منها تحتل زاوية من زوايا الجامع الأخرى » وهى تشبهه فى 
المظهر ادارجى وتختلف عنه فى الحجم والتصمم » فههى فى الداخخل صباء » وى 
المساحة أقل سعة إذا استئنينا البرج القائم فى الزاوية الشمالية الشرقية فهو يقرب 
فى مساحته من البرج الشهالى الغربى . 


د 3 دنا 


وتبرز فى الحدارين الشرق والغربى للجامع دعامات » بعضها مشطوف من 
أعلى وبعضها غير مشطوف » والدعامات المشطوفة ظاهرة معارية جديدة على 
العارة المصرية الإسلامية تبدو هنا لأول مرة » وظهو رها فى بلد قليل الأمطار ‏ 
ارك د يشعر بأنها أجنبية وفدت على البلاد من الخارج » لأنبا من خخصائص 
البلاد الكثيرة الأمطار ومصر ليست كذلك . ويغاب على الظن أنها بنيت هنا 
بواسطة الصليبيين من الذين وقعوا أسرى بين يدى بيبرس فى حروبه فى بلاد 
الشام 20 , 

وتبدو لنا ق هذه الدعامات - فى المدماك الثالث تحت النوافذ ‏ نهايات 
أعمدة ممتدة فى اتجاه أفتى فىعرض الحائط . ترىما وظيفة هذه الأعمدة العرضية ؟ 
وما هو مصدرها ؟ وهل هىمن مبتكرات المسلمين أم نقلوها عن غيرهم من من الأهم؟ 

أها وظيفتها فهى ربط أجزاء الحدار بعضها ببعض بقصد تقويتها وتوثيقها . 
وأما مصدرها فبلاد الشام . وأما مبتكروها فهم العرب إذ يحدثنا المقدسى فى كتابه 
( أحسن التتقاسم ) أله عند إنشاء مدينة عكا أتى بفلق الحميز الغليظة فصفت 
على وجه الماء ثم بنى فوقها بالحجارة » وجعل كلا بنى خمس دوامس ربطها بأعمدة 
غلاظ ليشتد البناء . ومبتكر هذه الطريقة هو أبو بكر البناء كنا يقول المقدسى 
الحغراق العظم © . ولققد ظهرت هذه الطريةة لأول مرة فى مصر فى أ 

6220 بأزرية ص أمفوفس8 لل عمدطة8 ملك عرو عطلسه10 376 و(مشك.0) اامسوعت 

1926١‏ ,عنتقم غك .07 .أوماوبك .اعمط .أاباط 


(؟) المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم ( الحزه الثاف من المكفبة الحغرافية ) 
ص ١57‏ واص ١58‏ (طبعة ليدن) 


49 
القاهرة ثم جامع الصالح طلائع آآخر المساجد الفاطميةة ثم فى هذا المسجد الذى 
نلتحدث عنه , 

ويتوسط اللحداران الشرق والغرنى مدخلان عظمان يتشابهان والمدخل الرئيسى 
2 التخطيط العام ومختلفان عنه قليلا 2 الحجم وبعض العناصر الزحرفية 5 

أما المدخل. الغرلى فتتكون واجهته من عقا. كبير بحف به من أسفل تجويف 
فى كل جانب ينتبى من أعلى بزخرفة محارية يعلوها مقرنصات جميلة . وفوق هذه 
المقرنصات منطقة مستديرة يزينها من الداخل آيات من القرآن الكريم نقرأ منها ى 
العين كاله بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرفيها أجمه يسبح له فيها بالغدو والاصال» 
ونقرأ فى المنطقة اليسرى « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة » . 

ويعلو كل منطقة معين به زخرفة عربية #فورة فى الجر غاية فى الإبداع . 
ويفضى هذا المدخل إلى باب المسجد نفسه الذى تتكون عتبته من مزررات قد 
قطعت على شكل شرفات وضعت يوار بعضها » واحدة قائمة والثانية مقلوبة 
بالتناوب » وقد اتخذت هذه المزررات من حجرين مختلى اللون . ويعلو ذلك 
وبر العقد الذى يعلو هذا الباب وهو يزدان بسطر من الكتابة الكوفية الحميلة نقراً 
فيه : [ تبار] ك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها 
الأنبار ويجعل [ لك قصوراً ] 5 ويعلو هذا الوتر لوحة رخحامية عامها ستة أسطر من 
الكتابة الكوفية نصها : 

١‏ بسم الله الرحمن الرجيم أمر بإنشاء هذا المسجد اللمبارك تقرياً إلى الله العظيم 
وإظهاراً لقوة الدين القويم مولانا الساطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين سلطان 
الإسلام والمسلمين أبو الفتح بيبرس الصالحى قسيم أمير المؤمنين خخلد الله ملكه » 

وأما المدخل الشرق فيتكون من عقد كبير محف بفتحته خطان منكسران 
متوازيان يحيط بهما من الخارج شريط من الزخرفة » وى خاصرق العقد جاماتان 
مستديرتان بهما زخرفة عربية متقنة . وعلى جانبى المدخل من أسفل مشكاتان 
يتوجهما مقرنصات بديعة . ويفضى هذا المدخل إلى باب المسجد نفسه الذئ 
يعلوه عتب «مكون من مزررات من حجارة متداخلة بشكل حميل . وأعلى هذا 
العتب عقّد مسدود حسف به من جميع توأححيه آيات من القرآن الكريم ويتوسطه 
لوح من الرخام عليه كتابة نسخية نصها : 


١‏ بسم الله الرحمن الرحم اللهم أعز الإسلام وجنده وانصره نصراً لا غلبة بعده 

ء الام بر بعارة « هذا بع المبارك مرلانا يننا السلطان الملك 0 7 
ا الله ملك وذلك تاريخ الرابع عشر من نانيع الآخر سدة ل 
وسكين وسهاثة ). 

وقبل أن ننفذ إلى داخل المسجد نلاحظ فى جدرانه ظاهرة جديدة جديرة 
بالعناية » هى تلك الأشرطة الصفراء والحمراء المتعاقية المتوازية التى تجرى على 
واجهة ة الجامع من الخارج والى مبنتت ألوانها قَ فى مواضع كثيرة بفعأ 0 الحوية 
ولكنبا لا تزال واضحة فى , بعض المواقع . 

وك الحق أن هذه الظا أهرة المعارية أل ى تبدو ف مصر لأول مرة ف هذا الأثر 
قد لعبت فى العارة الإسلامية دوراً هاماً حتى لقد كادت أن تصبح علماً عليها » 
وهى لذلك جديرة بأن نقف عندها قليلا م>اواين البحث عن أصلها . فلقد أشار 
كازانوفا فى نحثه القم عن قلعة القاهرة إلى نص ورد قى مخطوط لشباب الدين يصف 
فيه قصراً بناه بيبرس فى مدينة دمشق جاء فيه ؛ ١‏ القصر الأبلق بناه الملك الظاهر 
بيبرس البندقدارى الصالحى » وظاهر من وجه الأرض إلى نهاية أعلاه بالحجر 
الأسود والأصفر مدماكا من هذا ومدماكا من هذا بتأليف غريب وإحكام 
6١ 5-6‏ 

وينطبق هذا الوصف على واجهة جامع الظاهر اران الذى نحن بصدده 
مع اختلاف بسيط هو استعال الاون الأ حمر بدلا من الآسود .ولعل فى توفر حجر 
البازلت الأسود فى بلاد الشام وتوفر الحجر الخيرى الذىتحيل العوامل ادوية لونه 
إلى الاصفرار ق تلك البلاد أيضاً ما نستطيع معه أن نفسر ظهور هذه الظاهرة 
المعارية'قى اده لظام ابل سهورها شين . وعللك م ١‏ ظهرت فى مصر استبدل 
الجر الأسود فير بها بالج ر الأجمر الذى يتوفر وجوده . 

هذا / 2 يتوج جدرانه شرفات على شكل أسنان المنشار وصل إلينا 
القليل ملها . ما توافذه فعدتها اثنتان وسبعون فى كل جانب من جوانيه نمانى عشرة» 


١ 0‏ ( 6 0617) ننك رق . أمعاعجق .عذال ها عل .تعلبة) عطمن) عل عاأعلماةن) هنظ يه «مصدكة© .2 ْ 
.(698-699 .مم ,171 


6١١ 


وشذه النوافذ شبابيك من الخارج ومن الداخل مصنوعة من الحص ذات زخرفة 
'غاية فى ابلهال. 


3 د 


والآن فلندخل الخامع من ذلك الباب الصغير المفتوح فى الحدار القبلى 
والذى يوصلنا مباشرة إلى رواق النحراب الذى يتكون من ست بلاطات لتجرى 
عقودها فى موازاة جدار القبلة وتعتمد هذه العقود على صفوف من الأعمدة إلا 
الصفين الثالث والسادس فعقودهما تعتمد على أكتاف . ويتوسط هذا الرواق 
أمام امراب قبة عظيمة فى حجم قبة الإمام الشافعى كا يقول المقريزى90©. 
ويتوسط هذا الرواق مجاز 60 متسع عن باقى اغيازات انجاورة له ويمتد من المدخل 
الرئيسى حتى اراب الذى هو اليوم عاطل من الزخرفة © والذى يتوجه لوح 
من الرخام الأبيض يتضمن كتابة نسخية نصها « بسم الله امن الرحم أمر بإنشاء 
هذه القبة المبازكة مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين ساطان الإسلام 
والمسلمين أبو 5 بيبرس الصالحى قسم أمير المؤمنين فى سنة ستائة وستين © . 

ولا بد أن سقف هذا المجاز كان مرتفعاً عن سقف المسجد نفسه ‏ كا هو 
الحال فى حا معى الأزهر ولك فت لأننا لاحظط وحود قطعة من النخرفة الخصية 
فى أعلى الواجهة الداخلية للمدخل الرئيسبى . ويرى على الحدارين القبلوالشيق 
فى هذا الرواق طراز من الكتابة الكوفية الخميلة يسير أفقياً ثم يدور حول النوافذ 
كينها دارت وهو يتضمن آيات من القرآن الكريم منسورة الأنعام» ويوجد أسفل 


)١(‏ يقول المقريزى قى خططه ج م ص ء 6٠‏ من طبعة بولاق - « ورسم بين يديه 
هيئة الخامع وأشار .بأن 4 ن بابه مثل المدرسة الظاهرية وأن يكون على رابه قبة على قدر قبة 


الشافعى رحة الله عليه » . 


(؟) راجع نشأة هذا العنصر لممارى ومصدره فى كتاب مساجد القاهرة قبل عصر الماليك 
لكاتب هذا البحث (ص 5ه والاه) . 

(©) كان هذا المحراب مكسوا بالرخام وكانت هناك مقصورة من الحشب تحيط به . 
وهذا الرخام وذلك الحشب أخذها السلطان بيبرس من قلعة يافا بعد أن « هدمها كلها وجع أخشابها 
ورخامها وحمله فى البحر إلى القاهرة فعمل من ا لحشب مقصورة الجامع الظاهرى بالحسينية ومن الرخام , 
محرابه ». راجع ص 54ه و 580ه من الخز الأول ( القسم الثاف) من كتاب السلوك للمقريزى 
نشر الأستاذ الدكتور محمد مصطى زيادة بك . 


١١, 


هذا الطراز شريط من الزخرفة العربية اللدميلة محفورة فى احص كذلك . 

أما سحن هذا المسجد فقد تحول اليوم إلى حديقة عامة يؤمها الناس للترفيه 
عن النفس . وأما الأروقة الثلاثة الأخرى فقد ضاعت معالمها ولم يبق منها إلا 
أسس أعمدة أو بقايا عقود ناتئة من اللحدران هى اتى عاونتنا على تخيل شكل 
المسجد وقت إنشائه ومن هذه الصورة المرتسمة فى ان نرى أنه كان يسير على 
نبج المساجد السابقة عليه 00 أى أنه مكون ف كك مكشوف تحيط به أروقة 
أربعة أكبرها رواق المحراب . 

وليس هناك من شلك أن مهندس جامع الظاهر بيبرس كان متأثراً يلى حد 
كبير بتصمم مسجد اام بأمر الله فهو يشبه هذا الجامع فى مظهره الخارجى 


ف تخطيطه الداخلى مع فروق بسيطة يسول التعرف 2 


2 2 2 


هذه صورة مجملة لهذا الخامع العظم الذى شيده عظم من عظاء مصر » 
فهل يتيح اللّه له عظيا يرده إلى الحياة "ها كان وبى لنا بتجديد هذا الأثر 
ذكرى مؤسسه ؟ 


عتددعية العوير ترويق 


)١(‏ راجع تصميم مساجد تحمرو وابن طولون والأزهر والحا كم والأقمر والصالح طلائع 
فى كتاب مساجد القاهرة قبل عصر الماليك لكاتب هذا البحث . 


